الصفحة السابعة والأربعون من مسائل متفرقة

أرقام الأسئلة من 1151- 1175.

بسم الله الرحمن الرحيم 


س1151: الشيخ حفظه الله .. قال (:" صنفان من أهل النار "؛ وذكر منهما:" نساء كاسيات عاريات "؛ ثم قال (:" لا يدخلن الجنةَ ولا يجدن ريحها ".


فهل يعني ذلك أنهنَّ كافرات، وما الذي صرف الكفر عنهن؟


الجواب: الحمد لله رب العالمين. تمام الحديث كما في صحيح مسلم وغيره:" صنفان من أهل النار لم أرهما: قومٌ معهم سياطٌ كأذنابِ البقر يضربون بها الناس. ونساءٌ كاسيات عاريات مميلات مائلاتٍ، رؤوسهنَّ كأسنمةِ البُخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا ". 


هذا الحديث ونحوه من الأحاديث التي تفيد عدم دخول بعض العصاة الجنة، كقوله (:" من قتل معاهداً لم يُرح رائحة الجنَّة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً "البخاري. وفي رواية:" من قتل معاهداً في عهده لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام ".  وقوله (:" من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله عز وجل، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة "يعني  ريحها. وقوله (:" من ادعى لغير أبيه فلن يُرح رائحةَ الجنة، وريحها يوجد من مسيرة سبعين عاماً ". وغيرها من الأحاديث.   
هذه الأحاديث ونحوها يُمكن تفسيرها وفهمها على وجهين: أولهما أن أصحابها يمارسون هذه المعاصي على وجه الاستحلال والاستحسان، وتقبيح ما يُضادها مما شرعه الله تعالى وأمر به .. فحينئذٍ الأحاديث الوارد ذكرها تُحمل على ظاهرها الذي يُراد منها الكفر الأكبر المخرج من الملة، الذي يخلد صاحبه في النار، ويحرمه من دخول الجنة مطلقاً.

ثانياً: أن يُمارسوها من غير استحلال، مع إقرارهم بالذنب والتقصير وأنهم مرتكبون ذنباً يستحقون عليه العقاب إلا أن تتداركهم الرحمة ويعفو الله عنهم .. فهؤلاء عصاة ليسوا بكفار .. يُتركون إلى مشيئة الله (؛ إن شاء عذبهم، وإن شاء عفا عنهم.

والنصوص الشرعية الواردة بحقهم تُحمل على التغليظ والترهيب، وبيان عظم الذنب، وأنه من الكبائر، الذي يستحق صاحبه العذاب الطويل الأليم .. ونحو ذلك.

فمثلاً: هذه المرأة التي نصْفُها عارٍ ونصفها الآخر مكتسٍ .. لو اعترفت بتقصيرها وأنها مرتكبة ذنباً .. وهي ترجو الله أن يغفر لها وأن يهديها .. فهذه مسلمة عاصية .. لا يجوز تكفيرها .. أما إن قالت: هذا حقي .. وهذا الذي أفعله وألبسه هو حلال لي .. ومن حقوقي الشخصية .. لا يجوز لأحدٍ أن يُنكر علي ذلك .. وهو الزي الأجمل والأحسن .. وضده من الحجاب والستر الذي شرعه الله تعالى ليس بجميل .. وهو لباس المتخلفات المتزمتات .. ونحو ذلك من العبارات التي تفيد استحلالها لتبرجها ولما تلبسه من لباس فاضح .. فهذه كافرة كفراً أكبر .. يُحمل عليها الوعيد الخاص بالكافرين المشركين الذين يُخلدون في النار .. ويُحرمون من دخول الجنة مطلقاً. 

فإن قيل: ما هو الدليل الذي يصرف الكفر عمن يُمارس هذه المعاصي على غير وجه الاستحلال والتحسين، وظاهر الأدلة تفيد تخليدهم في النار، وحرمانهم من الجنة شأنهم شأن الكافرين؟

أقول: الدليل هو قوله تعالى:( إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً (النساء:48.

والأدلة الكثيرة الدالة على أن شفاعة النبي ( تكون لأهل الكبائر من أمته ممن يموتون على التوحيد والتصديق.  

وكذلك الأدلة الكثيرة التي تفيد صرف الكفر عن الزناة؛ والزنى أشد إثماً ووزراً من إثم التبرج، وكشف النساء لشعورهنّ، وبعض عوراتهنَّ. 

ومن الأدلة كذلك التي يُستدل بها هو إجماع علماء الأمة على أن هذه المعاصي لا ترقى إلى درجة الكفر والشرك، وهي لا تكفِّر صاحبها ولا تخرجه من الملة .. وأن أصحابها يُتركون للمشيئة بخلاف الكافر المشرك الذي ليس له في الآخرة إلا النار .. وما شذ عن هذا الإجماع إلا الخوارج الغلاة .. وشذوذهم غير معتبر، لا يجوز الالتفات إليه.

* * * * *

س1152: أسأل الله العظيم أن تكونوا بخير وعافية ومنعة .. ما تقولون: في رجل مسلم من دولة مسلمة محتلة " الجهاد فيها فرض عين "، ولكنه يعيش خارجها ... يريد أن ينفر إلى دولة إسلامية أخرى محتلة .. ليقيم هذه الفريضة هناك ـ أي في هذه البلد الثانية والتي ليست بلده ـ علماً أن الطريق متوفر بعون الله لكلا البلدين .. وهو محتار هل يأثم إذا نفر إلى غير بلده، أم يتحتم عليه حصراً النفير إلى بلده وإقامة هذه الشعيرة فيها ...؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. ما دام هذا الرجل يعيش خارج بلده الأصلي التي يجب فيها الجهاد .. يتم الترجيح بينها وبين غيرها من البلدان التي يجب فيها الجهاد .. وفق المعايير التالية: 


1- ينظر إلى أي البلدين أكثر حاجة إليه وإلى جهاده .. ويُمكن أن يقدم فيها .. ويخدم فيها الجهاد والمجاهدين، والإسلام والمسلمين .. بصورة فاعلة أكثر .. فيقصدها، ويشد الرحالا إليها!


2- فإن استويا؛ بحيث يُقال أن الذي يُقدمه في هذه البلد هو نفسه الذي يُقدمه في البلد الآخر لا فرق .. فينظر حينئذٍ إلى أيهما أقرب إلى مقر إقامته فيقصدها؛ لأن الواجب يتعين على الأقرب فالأقرب، والله تعالى أعلم.


ويُضاف إلى ذلك فيقال: لو أن السلطان المسلم ـ أو من ينوب عنه من أمراء الجند والجهاد ـ انتدب فرداً أو أفراداً للجهاد ـ لمصلحة راجحة يراها ـ خارج بلدهم الأصلي .. فإنه يتعين عليهم حينئذٍ الطاعة وشد الرحال، لقوله (:" وإذا استُنفِرتم فانفروا " البخاري. والله تعالى أعلم. 

* * * * * 


س1153: امرأة نصرانية أسلمت .. ثم ماتت أمها .. فهل يجوز لها أن تشارك في مراسيم عزاء والدتها التي ماتت على النصرانية .. أو أن تدخل الكنيسة للمشاركة في مجلس عزاء أمها .. نرجو الإجابة بارك الله فيكم؟


الجواب: الحمد لله رب العالمين. مجالس العزاء والحزن التي تُعقد من أجل الأموات من النياحة المنهي عنها .. سواء كان الميت مسلماً أو غير مسلم، وسواء عُقدت هذه المجالس داخل الكنيسة أو خارجها .. فقد صح عن النبي ( أنه قال:" النياحة على الميت من أمر الجاهلية، فإنَّ النائحةَ إن لم تتب قبل أن تموت، فإنها تُبعثُ يومَ القيامة عليها سرابيل قطرانٍ، ثم يُعلى عليها بدرعٍ من لهبِ النار "[ صحيح سنن ابن ماجه: 1286 ]. 

وقال ( في الحديث المتفق عليه:" ليس منا من شقَّ الجيوب، وضرَبَ الخدود، ودعا بدعوى الجاهلية ".


وعن جرير بن عبد الله البجلي ( قال: كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام، من النياحة.


وتعزية المسلم لمن يموت على غير عقيدة التوحيد أن يبشره بالنار، كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه، عن عبد الله بن عمر، قال:" جاء أعرابي إلى النبي ( فقال: يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان، فأين هو؟ قال (:" في النَّار ". قال فكأنه وجد من ذلك؛ فقال يا رسول الله فأين أبوك؟ قال رسول الله (:" حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار ". قال: فأسلم الأعرابي بعد، وقال: لقد كلفني رسول الله ( تعباً؛ ما مررت بقبر كافرٍ إلا بشرته بالنار.[ صحيح سنن ابن ماجه: 1278 ]. 


أما تعزية الأحياء منهم .. تكون بتذكيرهم بالله ( .. وبما له من حق على عباده .. وبدعوتهم إلى التوحيد الخالص .. وبما سيؤولون إليه من عذاب إن ماتوا على الكفر والشرك .. فإن اقتصرت التعزية على هذا المعنى فهذا حسن لا حرج فيه، والله تعالى أعلم. 

* * * * * 


س1154: هل يجوز للمسلم أن يُشارك في دفن من مات من جيرانه من غير المسلمين .. وجزاكم الله خيراً؟


الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن لم يوجد من يقوم بدفنه من بني دينه وقومه نعم يجوز للمسلم أن يقوم بدفنه، بل يجب عليه، لقوله (:" مازال جبريل يوصيني بالجار حتى طننت أنه سيورِّثه ". أي يجعله من جملة الورثة لعظم حقه على جاره. ولأمره ( علياً بأن يواري أباه أبا طالب، وقد مات على الكفر والشرك، والله تعالى أعلم. 

* * * * *


س1155:  هل يجوز للأسير المسلم الذي قضي عليه بالسجن أن يشتكي سوء معاملة الشرطة في السجن  إلى بعض أجهزة الدولة التي سجنته وذلك للتخفيف عن التعذيب الواقع عليه أو للحصول على بعض الحقوق الأساسية .. فهل يجوز لهم أن يكتبوا الشكاوى إلى المحاكم العليا لديهم .. وهل يجوز لهم أن يتوجهوا بطلب العفو عنهم لكي يخلصوا من أيديهم؟
هناك كثير من المسلمين وقعوا في أيدي الروس أسرى وحكم عليهم بالسجن بعضهم مؤبد وبعضهم لعشرات السنين ويقع عليهم التعذيب، فهل يجوز لهم أن يستخدموا الوسائل المتاحة لهم من داخل الدولة للتخلص من سجنهم؟
أرجو أن تفصلوا في الجواب بذكر الأدلة والقواعد المتعلقة بهذا الموضوع .. وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن كان يُرجى من فعل ذلك دفع الظلم عن الأسير المسلم أو التقليل منه .. أو تحريره من الأسر .. لا حرج فيه إن شاء الله؛ وذلك أن الأسير ـ وبخاصة إن كان يتعرض إلى التعذيب والإهانات كما هو وراد في السؤال ـ في حكم المكره الذي يجوز له ما لا يجوز لغيره، كما قال تعالى:( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ (النحل:106. 

وقد صح عن الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة السهمي ( أنه رضي أن يقبل رأس طاغية الروم مقابل أن يخلي عنه وعن إخوانه من أسرى المسلمين. فقال عبد الله: فقلت في نفسي عدوٌ من أعداء الله أقبِّل رأسه يُخلي عني وعن أسارى المسلمين، لا أبالي! فدنا منه فقبَّل رأسه، فدفع إليه الأسارى. فقدم بهم على عمر ( فأُخبر عمر بخبره، فقال عمر: حقٌّ على كل مسلم أن يُقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ، فقام عمر وقبل رأسه. وهذا إجماع من الصحابة على تصويب فعل وموقف عبد الله بن حذافة (. 


ولا شك أن تقبيل رأس الطاغية مقابل أن يفك أسرهم أشد من كل ما ورد ذكره في السؤال .. والله تعالى أعلم. 

* * * * * 


س1156: شيخنا حفظكم الله .. أقلية مسلمة تعيش في دولة لا تحكم بما أنزل الله .. قام رجل بقذف امرأة مسلمة بالزنى وهو مبطل .. وقد قامت البينة على كذبه .. لكن لا سبيل لقيام الحكم أو الحد الشرعي عليه .. فهل يجوز إلزامه بعقوبة أخرى؛ كدفع غرامة مالية ونحو ذلك .. أم يُترك الأمر من غير معالجة لعدم وجود الإمكانية على تطبيق الحكم الشرعي .. والأمر ليس منحصراً في هذه المسألة، بل السؤال يمكن أيقع عاماً: إذا كانوا لا يستطيعون تنفيذ الحدود الشرعية فهل يجوز تنفيذ عقوبة أخرى؟ أسأل الله تعالى أن يثيبكم على جهودكم. 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذه المشكلة المشار إليها في السؤال لا تعاني منها الأقلية المعنية من سؤالك وحسب .. بل يعاني منها جل المسلمين في أمصارهم .. بسبب غياب دولة الإسلام التي تحكم بما أنزل الله .. لم يُعايشها سلفنا من قبل .. وهي من النوازل المستجدة الملحة التي لا يجوز تجاهلها .. والتي ينبغي على العلماء أن يقولوا فيها قولهم .. فإن عُلم ذلك أقول: لا يجوز للمسلم أن يُطالب بحكم يُخالف ويُضاد حكم الله تعالى .. وفيما تم السؤال عنه: جزء منه مرتبط بحق العبد، وجزء منه مرتبط بحق الله تعالى المتمثل في التزام وتنفيذ حكمه. 


فالحق الخاص بالعبد أو الأمَة التي اعتدي عليها بالقذف يتم الاعتذار لها .. ويتراجع القاذف عن قذفه .. ولأولياء المرأة أن يُطالبوا بهذا الجانب من الحق .. لا حرج عليهم .. بينما حق الله تعالى المتمثل في تنفيذ حد القذف .. معطل لعدم وجود السلطان المسلم ـ أو من ينوب عنه ـ الذي يقدر على تنفيذه .. لا يجوز أن يُستبدل بحكم آخر لم يأذن به الله، ولم يرضه، والله تعالى أعلم.


فالسارق مثلاً: يجوز للمسروق أن يُطالب باسترداد ما سُرِق منه .. فهذا حقه .. لا حرج عليه .. لكن لا يجوز أن يُطالِب بإنزال عقوبة في السارق تخالف عقوبة حد السارق الذي حده وشرعه الله تعالى، فهذا ليس من حقه.


فإن قيل: ولكن محاكم الدولة الكافرة .. قد تحكم على الفاعل المذنب بحكم ما .. وتلزمه بعقوبة معينة بحسب قوانينهم وشرائعهم .. ومن دون أن يُطالَبوا بذلك؟


أقول: هذا شأنهم لو فعلوا .. فليس بعد الكفر ذنب .. لكن المسلم لا يجوز أن يُطالبهم ابتداء بما هو مضاد لحكم وشرع الله ( .. كما لا يجوز أن يسترد من السارق أكثر من حقه أو من ماله الذي سُرِق منه .. حتى لو حكمت له المحكمة بذلك .. والله تعالى أعلم. 


أما العقوبات التي لا تُضاد ولا تُخالِف حكماً ولا حداً شرعياً .. وإنما تُصنَّف تحت خانة العقوبات التعذيرية التي يُمكن الاجتهاد في تقديرها .. فالأمر فيها فيه سعة أكثر، وللمظلوم أن يختار ويقدر من تلك العقوبات المتاحة ـ لو شاء ـ ما يعتقد أنها الأقرب لإنصافه وللعدل ولروح وتعاليم الإسلام، والله تعالى أعلم.


مثال ذلك: مسلم اعتقل في دولة كافرة لا تحكم بما أنزل الله ـ وهذه صورة تتكرر كثيراً ـ ثم تبين لمعتقليه أن المعتقل بريء مما نُسب إليه .. وقد ظلموه في اعتقالهم له .. وأرادوا أن يعتذروا له .. ويتحللوا من مظلمتهم له .. ويعوضوه عما نزل به من أضرار .. فهو مخير إما أن يشكوهم إلى الله تعالى .. ويقتص من ظالميه يوم القيامة .. وإما أن يقبل تحللهم من مظلمتهم له بالعفو عنهم أو بعطاء من المال يرضونه به يُكافئ مظلمتهم له والأضرار التي نزلت به بسبب ظلمهم له .. فالمسلم له أن يختار أحد الخيارات التالية لو شاء .. فهذا ممكن لا حرج فيه إن شاء الله .. فالمظالم التي لا حد ولا قصاصاً معلوماً فيها .. تُشترى وتباع في الدنيا قبل أن تُشترى وتباع يوم القيامة بالحسنات والسيئات؛ فيأخذ المظلوم من حسنات الظالم، فإن نفدت حسناته أخذ الظالم من سيئات المظلوم بالقدر الذي ينتصف فيه المظلوم من ظالمه .. في يوم تكون الحسنة فيه تساوي الدنيا وما فيها .. فقد روي أن عمر ( قد اشترى من المرأة أم الأطفال الجياع مظلمتها بمبلغ من المال ـ تلك المرأة التي قالت في عمر: أيلي أمرنا ثم يغفل عنا! ـ وقد أشهد على شرائه بعض الصحابة، والله تعالى أعلم.   

* * * * * 


س1157: أبي مسلم وأمي نصرانية تخلت عن دينها وإلى الآن لم تعتنق الإسلام فهي لا تصلي ولا تصوم ولا تلبس الحجاب وكل همها الدنيا فقط وهذا الشيء يدفعني إلى خلق المشاكل في البيت بسبب هذه القصة وأبي يعيش بيننا وهو لا يكترث إلى هذا الأمر مطلقا فحالة أمي هذه تسبب لي حرجاً كبيراً أمام الأقارب والأصدقاء وخصوصاً أني و أصدقائي من الشباب الملتزمين والحمد لله أنا لا أقول هنا بدافع التزكية ولكن لكي أشرح لك القصة فأحيانا أعامل أمي بقسوة شديدة وأتكلم كلاماً قاسياً بسبب ما هي عليه ولا أسمع منها سوى كلمة: أنت تصلي فلماذا هذه الأفعال بوالدتك ... فما حكم معاملتي القاسية معها وهي على هذه الحالة وأين أنا من بر الوالدين، جزاك الله ألف خير؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. بينك وبين بر الوالدين أو بر والدتك ـ أكثر الناس عليك حقاً ـ مسافة واسعة لا يعلمها إلا الله .. وإذا كنت ممن يبحثون عن الجنة، وعن طريق لدخولها، ويحرصون عليها .. فالزم رجل أمك فثمَّ الجنة.


فقد صح عن النبي ( أنه سأل رجلاً من أصحابه:" هل لك من أمٍّ؟ "، قال: نعم، قال (:" فالزمها فإنَّ الجنة عند رجلها ". وفي رواية:" الزمها فإنَّ الجنة تحت أقدامها ". وفي رواية:" الزم رجلها فثمَّ الجنة ". 


فالوالد باب من أبواب الجنة الثمانية فاحرص على أن لا تضيعه .. فإن علمت ذلك فاعلم أنه لا يجوز لك أن تكرهها على الدخول في الإسلام .. والمطلوب منك ـ كما شرحت عن ظرفك ـ أن ترغبها بالإسلام من خلال أخلاقك الحسنة .. وحسن معاملتك لها .. وأن تعاملها برفق فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يُنزع من شيء إلا شانه، والله تعالى رفيق يُحب الرفق في الأمر كله .. وأن تدعو الله لها بالهداية والتوفيق .. في ظهر الغيب .. وليس لك عليها وراء ذلك من شيء. 

* * * * * 


س1158: سؤال حول عقد النكاح: كما تعلمون يا شيخ أن معظم الدول العربية تعمل بالقوانين الوضعية الكافرة و قد شملت هذه القوانين حتى ما يتعلق بالأسرة ( من زواج وطلاق وميراث) وهناك بعض طلبة العلم عندنا يحرمون التزوج عن طريق العقد الذي هو مقرر من طرف الدولة و يعتبرونه باطلاً ويرون الزواج عن طريق كتابة العقد الشرعي بواسطة مشايخ أو طلبة 
العلم مع استيفاء شروط النكاح. و هناك من يرى أن يعقد عقداً شرعياً بالمرأة ثم بعد ذلك يعقد العقد القانوني ليستفيد المتزوج بما يرتب عن الزاوج  كتسجيل الأطفال في المدارس و ضمان حق 
الزوجة و الأطفال في الميراث وغيرها من الأمور التي قد تضيع إذا لم توثق عند المحاكم الوضعية.
والمسألة التي أثارها بعض طلبة العلم في هذا الموضوع هي أن العقد القانوي لا يصح وأن من عقده فهو متحاكم إلى الطاغوت، فأرجو من الشيخ الكريم أن يفينا في هذه المسألة مأجوراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إذا تحقق في عقد الزواج شاهدي عدل، والولي والمهر للمرأة، والرضى والقبول من قبل العروسين أو الزوجين .. تم العقد وصح .. لا يضره بعد ذلك إجراءات التسجيل في المحاكم الوضعية أو لم يتم .. ولو تم تسجيل عقد النكاح بعد ذلك في تلك المحاكم من أجل مراعاة الحقوق الأخرى الضرورية الوارد بعضها في السؤال .. لا حرج في ذلك إن شاء الله .. وهو لا يدخل في خانة التحاكم إلى الطاغوت كما يدعي البعض .. وهو مثله مثل تسجيل المولود في سجل النفوس لتجرى له الحقوق المعلومة .. وغيرها من الدوائر والمراسيم الضرورية التي لا غنى للناس عنها في هذه الأيام. 

التحاكم للطاغوت صفته تكمن في العدول عن التحاكم إلى شرع الله رغم توفره وتوفر الجهة القادرة على أن تحكم به .. وتنصف الخصوم وتلزمهم بنتائج الحكم .. إلى شرائع الكفر والطغيان .. وهذا هو معنى قوله تعالى( يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ (النساء:60. أي يتركون النبي (، ويُعرضون عنه، ويعدلون عن التحاكم إليه ـ رغم تواجده بينهم ـ إلى التحاكم إلى الطاغوت .. وشرائع وقوانين الطاغوت .. فأين هذا الوصف من مسألتنا الواردة في السؤال أعلاه؟!

* * * * * 

س1159: شيخنا حفظك الله .. من طلبة العلم في السعودية من يجادل عن الشرطة والأجهزة الأمنية السعودية وغيرهم من العسكر .. وينفي عنهم صفة طائفة كفر وردة .. بحجة أن من علماء المسلمين كالشيخين ابن باز، وابن عثيمين وغيرهما لم يحكموا عليهم بهذا الحكم .. وأن هؤلاء العسكر يتبعون فتاوى هؤلاء العلماء .. فلو أفتوهم بكفر النظام وبوجوب الخروج عليه .. لأطاعوهم في ذلك .. فهم يدورون مع العلماء وفتاويهم .. فكيف بعد ذلك نصفهم بأنهم طائفة كفر وردة .. وهم عندما يُدافعون عن النظام الحاكم يعتقدون أنهم يتقربون إلى الله بذلك؛ لأنهم بذلك يطيعون ويتبعون العلماء قبل غيرهم؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. للحكم على تجمع من التجمعات بحكم ما .. مرده إلى الصفات التي يتصف بها هذا التجمع .. والغايات التي وجد ويعمل لأجلها .. وحكم الشرع ـ المتمثل بقال الله قال رسول الله ( ـ في تلك الصفات والغايات .. وحكم التجمع أو الطائفة التي تتصف بتلك الصفات وتعمل من أجل تلك الغايات .. بذا يُعرف الحكم .. ويُعرف الحق من الباطل وليس بشيء سواه.

اتباع وتقليد بعض أهل العلم ـ تعصباً لهم ولأسمائهم ـ فيما أخطأوا فيه وخالفوا فيه الحكم الشرعي .. مع علم المتبعين المقلدين أن هؤلاء العلماء قد أخطأوا وخالفوا الحق .. ومع ذلك يتبعوهم فيما أخطأوا فيه .. فحينئذٍ يُحمل عليهم ما قيل في أهل الكتاب من قبل:( اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ (التوبة:31. وذلك عندما أطاعوا الأحبار والرهبان واتبعوهم في الخطأ .. مع علمهم أنهم قد وقعوا في الخطأ.

أعجب لبعض طلاب العلم .. الذين ينسبون أنفسهم للسلف والسلفية، وللحديث والسنة والأثر .. والمنهج السلفي في التلقي .. حيث تراهم في مسائل الصلاة والعبادات الأخرى كالحج والصوم وغيرها .. يناقشون ويحللون دقائق الأمور، ويردون كلام كبار علماء الأمة .. بحجة أنها تخالف النص، أو أنها لا توافق النص من الكتاب أو السنة .. وأن هؤلاء العلماء قد أخطأوا .. وكل يؤخذ منه ويُرد عليه عدا النبي ( .. وإذا جيئ بهم إلى ساحة طواغيت الحكم والظلم والكفر .. وطُلب منهم النظر في أحوالهم وأفعالهم .. وأحوال أنظمتهم الفاسدة العميلة وأثرها على الأمة .. عَمُوا وصَمُّوا .. وعطلوا عقولهم وتفكيرهم .. وأعموا بصرهم وبصائرهم .. وتحولوا من سلفيين أثريين إلى خلفيين صوفيين مقلدين .. وقالوا لك: مهما ساءت أحوال الأنظمة الحاكمة الفاسدة ـ بعد وفاة الشيوخ المشار إليهم في السؤال ـ  نحن على مذهب الشيخ فلان وفلان، وفلان وعلى قولهم في هذا الجانب لا نحيد عنهم وعن قولهم قيد أنملة؟!! 

أما كونهم يعتقدون أنهم يتقربون إلى الله بحمايتهم للنظام الحاكم .. وأنهم ما أرادوا من فعلهم هذا إلا الخير؟

أقول: كم من مريد للخير لا يُدركه .. فأهل البدع والأهواء كلهم إذ يُقاتلون عن بدعهم وأهوائهم وطواغيتهم .. فهم يحسبون أنفسهم أنهم ممن يُحسنون صنعاً، وأنهم بفعلهم هذا يتقربون إلى الله!

أيما عبادة أو عمل لا يُقبل إلا بشرطين: أن يكون خالصاً لله (، وأن يكون موافقاً للسنة والحق، كما قال تعالى:( فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً (الكهف:110. فإن اختل شرط منهما رُد العمل ولا بد.

وعليه فنقول: على افتراض حصول إخلاص الجند وإرادة تقربهم إلى الله بخدمتهم للنظام الحاكم .. فهل حققوا في عملهم وخدمتهم .. شرط المتابعة والموافقة للسنة والحق؟!

في الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:" ليأتينَّ عليكم أمراء يقربون شرارَ الناس، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم، فلا يكوننَّ عريفاً و لا شرطياً و لا جابياً و لا خازناً ". هذا فيمن يؤخر الصلاة عن مواقيتها ويقربون إليهم شرار الناس فقط .. فكيف إذا ضم إلى ذلك مظاهرة الكافرين على المسلمين .. وأنواع أخرى من الكفر والمروق والظلم والفسوق والفساد .. لا شك أن اعتزاله يكون من باب أولى وأوكد .. هذه هي السنة .. وهذا هو حكم رسول الله ( .. فأين الجند الذين ينشدون التقرب إلى الله بخدمتهم للطاغوت ونظامه .. من هذا الحديث وغيره العشرات من الأحاديث ذات العلاقة بالموضوع لو أردنا بسطها وذكرها؟!

هنا مكمن الخلاف والنزاع .. الكل يدعي وصل الحق .. وأنه على الحق .. وبقية الحق في الأرض بلا منازع .. ولكن هل كلهم قد حققوا فيما يزعمون شرط المتابعة للسنة والشريعة والحق .. أم أنهم ممن قال تعالى فيهم:( الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً (الكهف:104.  
أعود فأقول: موقف العلماء الخاطئ الوارد ذكرهم في السؤال من النظام السعودي وعسكره .. هو من جملة الأسباب التي تحملنا على التأويل لأفراد هذا العسكر .. وأن لا نحمل عليهم بأعيانهم حكم الكفر والردة ... إلا بعد قيام الحجة عليهم بتحقق شروط التكفير وانتفاء موانعه .. فموقف العلماء الآنف الذكر يؤثر على الحكم على الأفراد بأعيانهم .. وهو معتبر عند تصدِّر الحكم على الأفراد .. لكنه لا يجوز أن يؤثر على الحكم على النظام بشكل عام .. المتلبس بالكفر البواح من أوجه عدة .. وبشكل صريح لا خفاء فيه .. كما بينا ذلك في أكثر من موضع .. لو راجعتها.

* * * * *

س1160: هل هذه الصورة جائزة من الإعلان عن صلاة قيام بعد العشاء دون اعلان مسبق إلا لشباب الحركة والهدف هو تربية الشباب على القيام حيث الغالب أنهم لا يصلون هذه الصلاة وهذه الطريقة تعينهم على ذلك خاصة أنه يكون هناك خاطرة أو درس قصير والدعوة تكون عامة لكل من صلى العشاء، فأرجو توضيح هذا الأمر هل هو بدعة أم لا .. بخاصة أن الأخوة السلفيين ينكرون عليهم صنيعهم .. ويعتبرون صلاتهم بدعة .. فنرجو الإجابة، وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. قد ثبت أن النبي ( كان يقوم الليل في رمضان وغير رمضان .. وكان يتنفل بالصلاة صلوات ربي وسلامه عليه .. وبعض أهله ـ وأحياناً بعض أصحابه ـ يقتدون به فلا يُنكر عليهم.

ويُقال كذلك أن الاعتكاف في المساجد الجامعة جائز في رمضان وغير رمضان، مهما قل وقت الاعتكاف ولو كان ليليلة واحدة فقط .. ومن سنن الاعتكاف التنفل بالصلاة جماعة لو وجدت الجماعة .. ومنه يُعلم أن نافلة قيام الليل يمكن أن تُصلى جماعة، كما يُمكن أن تُصلى فرادى .. ومن يُصلها جماعة لا يجوز أن يُرمى صنيعه بالابتداع أو الإحداث في الدين لثبوت الفعل عن النبي ( كما تقدم .. واستغلال بعض أوقات الليل في طلب العلم، والتذكير ببعض مسائل الإيمان والتوحيد .. جائز وهو من العبادة، وكان من الصحابة من يقول لبعضهم البعض " لنؤمن ساعة "؛ أي لنجتمع فنتناصح ونتذاكر مسائل الإيمان والتوحيد ساعة من الوقت يتقوى بها إيماننا .. ومن السلف من قدم عبادة طلب العلم ومذاكرة الإيمان ومسائله على عبادة التنفل بالصلاة، والله تعالى أعلم.

وفي الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:" من غدا إلى المسجد لا يُريد إلا أن يتعلم خيراً أو يعلِّمَه كان له كأجرِ حاجٍّ تاماً حَجَّتُه ". وقوله ( " من غدا إلى المسجد "؛ أي في أي وقت من أوقات النهار أو الليل .. فالحديث لم يحدد وقتاً دون آخر، والله تعالى أعلم. 

* * * * *

س1161: يا شيخنا حفظك الله .. عندي سؤال يؤرقني وأرجو منك الإجابة عليه: ما هو حد " إظهار الدين " المبيح للإقامة في دار الكفر أو في الدار المركبة ـ عند من يقول بها ـ هل هو كما ينقل عن بعض أئمة الدعوة النجدية: أنه بالتبري من الكافرين ـ الأنظمة الحاكمة ـ ومن كفرهم و إظهار العداوة والبغضاء لهم وأن يكون كل هذا معلنا غير مخفي بحيث يعلم النظام المرتد ذلك من المسلم, و إلا لا يكون المسلم مظهراً لدينه؟ 

وهل صحيح أن المسلم إن عجز عن ذلك وجب عليه الهجرة أو الإعداد للجهاد إن لم يكن هناك دار إسلام  .. وجزاك الله خيراً, وبارك في علمك؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إظهار الدين يكون بالإعراب عن عقائد الإسلام الباطنة، وممارسة شعائره الظاهرة، في الزمان والمكان المناسبين لهذا الإعراب، من ذلك الكفر بالطاغوت؛ والكفر بالطاغوت منه ما يكون عاماً كأن يُقال: كفرت بكل ما يُعبد من دون الله ـ ورضي بذلك ـ وتبرأت منه ظاهراً وباطناً .. أو يُقال كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله .. وهذا القدر ميسر القيام به في كثير من الأمصار. ومنه ما يكون خاصاً ومعيناً كأن يُحدد اسم الطاغوت بعينه فيُقال: كفرنا بالطاغوت فلان ويذكر اسمه؛ وهذا أيضاً نوعان: نوع يسهل الصدع به وبيانه كأن تحدد اسم الطاغوت وتريد بذلك الشيطان، أو الأصنام، أو الأوثان، أو القبور والمشاهد التي تُعبد، أو حتى الدساتير والشرائع الوضعية المضاهية لشرع الله تعالى .. ونوع عليه تقريباً مدار الحرج والخلاف الذي يواجه غالب المسلمين في كثير من أمصارهم؛ وهو أن يُعلن البراء من الطاغوت ويُراد بذلك تحديداً شخص الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله .. المتسلط على البلاد والعباد .. وهذا النوع من الكفر بالطاغوت أيضاً قسمان: قسم منه يقتصر على الخواص، والأقارب، والزملاء فيتم تحذيرهم من الطاغوت الحاكم ومن نظامه وقانونه .. وهذا في الغالب يكون سهلاً .. وقسم منه يتم على الملأ وتتحقق فيه المجاهرة والمفاتحة على الملأ وفي وجه الطاغوت، وفي قصره، وبين حاشيته  .. والعلماء والدعاة الصداعين بالحق .. تتمايز صفوفهم عند هذه الجزئية، وهذا الحد؛ فمنهم المتقدم المغامر ومنهم المتأخر، وقد يكون لكل منهما اجتهاده المعتبر. 

الذي أريد قوله: أن من لم يتمكن من الصدع على الملأ بالجزئية الأخيرة من الكفر بالطاغوت وفق الوصف المشار إليها أعلاه ـ لسبب أو لآخر ـ ثم هو يُظهر جميع ما تقدمت الإشارة إليه من الكفر بالطاغوت، وغير ذلك من شعائر الدين .. فهذا لا نستطيع أن نصنفه على أنه لم يكفر بالطاغوت، أو أنه لم يُظهر دينه أو أنه يُقيم في مكانٍ لا يستطيع أن يُظهر دينه .. كما يُحاول أن يصور البعض؛ فضيقوا الأرض ـ بما رحبت ـ على عباد الله!

ويُقال كذلك: إظهار الدين أمر نسبي يتفاوت من بلدٍ لآخر .. ومن دولة إلى أخرى .. وهو لا يتحقق كاملاً مائة بالمائة إلا في دولة الإسلام القائمة على العدل، والملتزمة بحكم الله ( في جميع شؤون ومجالات الحياة .. والمطلوب من المسلم في ظل غياب دولة الإسلام ـ كما هو واقعنا المعاصر والمعايش وللأسف ـ أن يلتمس القطر أو البلد أو المكان الذي يستطيع أن يظهر فيه دينه ويعبد ربه، بصورة أفضل ما استطاع .. فمسعاه يكون نحو الأفضل وليس الكمال؛ لغياب دولة الإسلام كما تقدمت الإشارة .. فإن لم يجد الكمال ـ ولن يجده في هذا الزمن على المدى المنظور ـ فليلتمس المكان الذي يتقي الله فيه ما استطاع، فإن فعل لا حرج عليه بعد ذلك ما عجز عن تحقيقه؛ لقوله تعالى:( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (التغابن:16.وقوله تعالى:( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة:286. 

* * * * * 

س1162: يتناقل بعض الأخوان في بعض المنتديات الحوارية عبر الإنترنت صوراً تسيء للنبي ( بحجة التعريف بالجهة التي قامت بهذا العمل المسيء، ليتخذ المسلمون الإجراءات المناسبة والممكنة كالمقاطعة ونحوها تجاه هذه الجهة أو الدولة التي صدرت منها تلك الإساءة .. ما مدى شرعية هذا العمل؛ وهو تناقل الصور المسيئة، للحجة الآنفة الذكر، وجزاكم الله خيراً؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز نشر ولا توزيع الصور المسيئة للنبي ( تحت أي ذريعة أو حجة كانت؛ فكم من مدافعٍ عن النبي ( يُسيء إليه من حيث لا يدري .. فنشرها ـ تحت أي ذريعة كانت ـ تحقق الأغراض التالية:

1- تزيد من مساحة انتشارها .. ومن عدد الناس ـ وبخاصة منهم المسلمين ـ الذين يطلعون على الإساءة والطعن بسيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. 

2- إدمان النظر إلى مثل هذه الصور المسيئة تورث الاستخفاف بسيد الخلق .. ولو بطريقة غير مباشرة .. وهذا مزلق خطير ينبغي الحذر والاحتياط منه. 

نقل الشتم والسب على وجه التفصيل .. ثم تكرار هذا النقل وإعادته أكثر من مرة ومرة .. هو نفسه سب وشتم وانتقاص من قدر المشتوم .. فالحذر الحذر عباد الله .. والأدب الأدب مع الله ورسوله ( .. ولا يغرنك كثيراً الاتكاء على القاعدة الشائعة " نقل الكفر ليس بكفر "؛ لأن فعلك قد تعدى حدود النقل المجرد .. وزدت عليه بما لا ينبغي لك!

لو قيل لأحدنا فلان شتمك .. لاستُسيغ استقبال الخبر من الناقل .. لأنه نقل عام .. ولكن لو تعدى ذلك لينقل تفاصيل الشتم وماذا قال الشاتم على وجه التفصيل والتدقيق فيك وفي أمك وأبيك وأختك من قذف وسب وكلام فاجر .. لقلت مباشرة للناقل: تأدَّب، لا تشارك الشاتم في شتمه لي .. ولعددت نقله للشتم لك بهذه الصورة هو من الشتم لك .. وإذا كان أحدنا لا يقبل لنفسه أن يُعامل بهذه الطريقة غير المؤدبة .. ويعد ذلك من التطاول عليه وعلى عِرضه وتعدي حدود الأدب .. فكيف يرضاه بحق الخالق (، وحق نبيه صلوات الله وسلامه عليه.

أذكر مرة أنني والمصلين ابتلينا بخطيبٍ في يوم جمعة لا أسمعكم الله إياه ـ ما أكثر أمثاله من الخطباء في هذا العصر ـ أخذ الخطيب ينقل ما تعرَّض له النبي ( من أذى وسبٍّ من قبل كفار قريش ـ أنا هنا لا أجرؤ على نقل عبارات السب هذه التي أسمعنا إياها ذاك الخطيب المغفَّل ـ قلنا أول مرة: ناقل الكفر ليس بكفر .. غض الطرف يا فلان .. إلا أن الرجل أعادها ثانية .. وثالثة .. ورابعة .. وسابع مرة .. وفي كل مرة يتوسع في نقل تفاصيل السب والشتم ما تقشعر منه الأبدان .. قلنا هذا لم يعد ناقلاً؛ لأن النقل قد تم من أول مرة، والمعلومة كذلك قد نقلت ووصلت للمصلين من أول مرة ـ فعلام التكرار ؟! ـ هذا التكرار لا يمكن أن يُدرج إلا في خانة الاستخفاف بسيد الخلق .. وإن كان الخطيب المغفل الجاهل لم يتفطن أو لم يقصد هذا المعنى .. لكن هذا الاستخفاف قد وجدناه في أنفسنا .. وقد كان له أثره السيء في نفوسنا .. ورغم صبري الشديد على خطباء السوء هؤلاء إلا أنني وجدت نفسي مشدوداً لإيقافه وتوجيهه، وتنبيهه لسوء صنيعه هذا .. ولما فعلت وجدت أن المصلين كلهم قد وجدوا الذي وجدت وشعروا بالذي شعرت .. ولا حول ولا قوة إلا بالله!! 

3- نشرها من قبل المسلمين يحقق غرضاً نفسياً للعدو الكافر الذي يكمن من وراء نشر هذه الصور والرسومات المسيئة .. هذا الغرض بالنسبة له قد لا يُقدر بثمن. 

فهو يكفي لأن ينشر صورة مسيئة في مجلة أو جريدة أو موقع محدود الانتشار .. ليأتي بعد ذلك بعض المغفلين من المسلمين لينشروها في مئات الجرائد والمواقع والمنتديات، وربما القنوات .. ويعمم انتشارها على أكثر من مليار مسلم .. والملايين الأخرى من غيرهم ـ بحجة الذريعة الآنفة الذكر في السؤال ـ فينعكس ذلك حسرة وألماً في نفوس المسلمين .. وعلى العدو الكافر ينعكس بالتشفي، والسرور، والفرح لما أحدثه صنيعه الخبيث هذا من أذى للمسلمين .. وأنه استطاع أن يشغل بفعلته الخبيثة هذه أكثر من مليار مسلم، ويؤذيهم بها! 

ومما يُذكر في هذا الصدد أن من المواقع الخبيثة الكافرة المنتشرة على الإنترت .. تنشر إعلاناً مفاده أنهم سينشرون صوراً مسيئة للنبي ( .. لكن لو وقَّع على منعها مليون إنسان فإنهم سيمتنعون من نشرها .. والمسلمون ما إن يسمعوا هذا الخبر إلا ويدخلون إلى تلك المواقع بالآلاف .. ويتنادون في المنتديات أن اذهبوا إلى موقع كذا وكذا .. ووقعوا فيه لمنع نشر الصور المسيئة للنبي ( .. فيطلعون على الشر الموجود في تلك الموقع .. ويزيدون من عدد زوارها .. ويدللون عليها .. وهذا هو الغرض الأكبر لأصحاب تلك المواقع الخبيثة الكافرة!

أقول ذلك: لأنني ممن وصلتهم رسالة من أحد الغيورين المغفلين يُطالبني بها بأن أذهب إلى موقع فلان وأسجل اسمي عسى أن يبلغ العدد النصاب .. فيمتنع صاحب الموقع عن الإساءة ونشر تلك الصور! 

هذا الأسلوب الخبيث الوضيع أصبح متبعاً عند كثير من المواقع الفاشلة التي يريد أصحابها أن تنتشر ويعرفها الناس بأي طريقة ووسيلة خبيثة .. لكن الذي ساعدهم على ذلك هو غباء بعض الغيورين المغفلين من أبناء جلدتنا .. ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

والذي أقوله في الصور المسيئة ونشرها .. أقوله كذلك في المقالات الساقطة التي يتطاول فيها أصحابها الساقطون ـ من ذكور وإناث ـ على سيد الخلق ( بالانتقاص والطعن .. ليُعرَفوا .. وليُشْهَروا بين الناس .. ولينشغل بالرد عليهم العلماء والدعاة .. وبالرد عليهم تنتشر أسماؤهم، وينتشر ويعم الطعن أكثر وأكثر؛ لأن من لوازم الرد على الطعن ذكر الطعن .. وهذا الذي يريدونه ويستشرفون له .. فهؤلاء أيضاً لا تحققوا لهم غرضهم .. تجاهلوهم ليموتوا في غيظهم وكفرهم .. فقافلة الحق تسير والكلاب تنبح .. فدعوهم ينبحون؛ لأن الوقوف عن كل نباح يجعل للنباح قيمة.

فإن قيل: هل يعني ذلك أن لا نرد على الطاعنين مطلقاً ..؟

أقول: لا؛ لا يعني ذلك، ولكن عند الرد لا بد من مراعاة بعض الشروط والضوابط:

منها: أن لا يتضمن الرد الإساءة للإسلام، أو لنبي الإسلام ( من حيث لا يدري الراد ولا يقصد؛ أي لابد من أن يكون الراد كفأ للرد ولما يرد عليه. 

ومنها: أن لا يكون الرد سبباً في انتشار الإساءة أكثر مما هي منتشرة. 

ومنها: أن يكون السكوت على المردود عليه مؤداه إلى فتنة الناس في دينهم .. والرد عليه يزيل هذه الفتنة أو يقلل منها ومن أثرها.

 ومنها: أن يكون المردود عليه علَماً من أعلام الكفر والباطل .. يعرفه أو يسمع به القاصي والداني من بني قومه ومن هم على نهجه؛ الرد عليه لا يزيده شهرة بين الناس .. ويكون في الرد عليه تحجيم له ولباطله!

ومنها: أن لا يحقق الرد أي مطلب أو مقصد من مطالب ومقاصد الطاعنين الخبثاء الآنفة الذكر، والمشار إليها أعلاه، والله تعالى أعلم. 

* * * * * 

س1163: لقد اقترب موعد ما يسمى بـ (تجديد البيعة لرئيس الجمهورية العربية السورية) حيث موعده صيف هذا العام 2007 والذي يتم فيه سؤال المواطن السوري فيما إذا كان يرغب ببقاء الرئيس الحالي في منصبه لسبع سنوات أخرى أم لا. 
والسؤال: أيهما أفضل للمسلم في سورية : ترك المشاركة في هذا الاستفتاء, أم المشاركة فيه بالرفض؟ أرجو الإجابة بوضوح جزاك الله خيراً.

الجواب: الحمد لله رب العالمين. المشاركة بالرفض لا تغير من النتيجة شيء؛ حتى لو أن الشعب السوري كله قال: كلا؛ فالنتيجة معلومة ومعدة مسبقاً؛ والتي ستكون كالعادة بنسبة 99% موافق على تجديد الولاية .. كما كان يحصل مع أبيه من قبل! 

ويُقال كذلك: هل يستطيع الناس أن يقولوا: كلا للطاغية .. لا لتجديد الحكم والولاية للحاكم المتسلط .. ومن دون أن يتخطفوا .. أو يُسجنوا .. وبخاصة أن صيغة الاستفتاء تكون بصورة سؤال يوجهه المخابرات المشرفون على عملية الاقتراع للمواطن: ماذا تريد .. نعم أم كلا؟! 

فماذا ترون هذا المواطن المستضعف ـ الذي يعيش القمع والإرهاب والخوف والفقر بكل أصنافه منذ أكثر من خمسة وثلاثين عاماً ـ سيقول أو سيفعل ..؟! 

كان لصاحب هذه الكلمات تجربة مع الطاغية الهالك والد الرئيس الحالي ـ وكان ذلك على ما أظن سنة 1979م ـ فلما قلت لمن سألني ماذا تريد: كلا أم نعم .. وهكذا على مسمع ومرأى جميع من كان في قاعة الاقتراع .. وكانوا يفعلون ذلك مع كل من جاء للتصويت .. قلت له: أريد كلا ...!

قالوا لي مندهشين ومستغربين: أتدري ما تقول .. وكأنهم كانوا يريدون أن يتثبتوا من صحة عقلي .. هل في عقلي خلل أم أنني أعي ما أقول؟!

قلت لهم: نعم أريد كلا .. وأنا أعي ما أقول! 

فحصل يومئذٍ من الصخب والاضطراب ما يطول شرحه .. ولولا أن الله سلَّم لكان صاحب هذا الكلمات في عالم الأموات .. حتى أشيع عني في المحافظة التي أنتمي إليها أن مجنوناً قال لسيادة القائد:" كلا " .. لأتحول إلى حديث الساعة عند الناس!

هكذا كانت الانتخابات .. وهكذا ستكون .. وتكون نتائجها .. لم يتغير شيء .. لذا الصواب الذي أعتقده موافقاً للنقل والعقل أن يتم اعتزال هذه المسرحيات والمهازل الانتخابية المزعومة التي يُستخف بها بعقول وإرادة الشعوب! 

* * * * *

س1164: أنا أعمل طبيباً مغترباً فى منطقه الرياض وأول ما سافرت إلى هناك نصحنى الكثير بالاشتراك فى التأمين على أخطاء المهنة ولما رفضت ذلك للشبه القائمه حول هذا الموضوع قيل لى أني إن لم أفعل فسيقع علي ظلم كثير منه غرامات مالية طائلة لاسباب تكون فى معظم الأحيان غير مستحقة وسأُمنع من السفر لمدد أحيانا تصل لسنوات لحين البت فى القضيه فما قولكم فى هذا الموضوع ، وجزاكم الله خيراً؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. قد أشرنا مراراً أن التأمين نظام غير إسلامي لا يجوز العمل به؛ لأنه نوع من أنواع المقامرة مع الغيب المجهول .. ونوع من الكسب الحرام من دون مقابل .. وما ذكرته في سؤالك من سببٍ لا نراه مبرراً للوقع في محظور هذه المخالفة، والله تعالى أعلم. 

* * * * * 

س1165: سؤالي عن حكم التواجد والبقاء بحجة الدعوة في غرف الدردشة في البالتوك وغيرها التي تُعد للطعن في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واتهام العلماء الربانيين وتارة أخرى وهي الأشد سب الله  ( وإهانة القرءان العظيم ..؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز للمرء أن يمكث في تلك الغرف في البالتوك التي تتعرض لله (، ولرسله، ولدينه بالطعن والاستهزاء، ثم هو لا يستطيع أن يُنكر، ولو أنكر فإنكاره لا يغير شيئاً من ذلك المنكر المشار إليه.

الاستهانة في هذا الجانب قد يؤدي بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله؛ لأن الجلوس في مجالس الاستهزاء والطعن من دون إنكار أو مع إنكار لا يُقدم ولا يُؤخر، ولا يُغير من الحال شيئاً كفر والعياذ بالله، كما قال تعالى:( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً (النساء:140.  
وقال تعالى:( وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (الأنعام:68. 

* * * * * 

س1166: يستدلون بأن صدام كافر بما يلي: أن اليقين لا يزول بالشك، والمتيقن هو كفره، وثانياً عدم إعلان صدام التوبة من البعث .. أرجو من فضيلتك الرد على هاتين الشبهتين للحاجة لهما، وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. يُرد على الاعتراضين أو الشبهتين الآنفتي الذكر في السؤال، من أوجه:

منها: أن المتيقن في مسألتنا الإسلام وليس العكس؛ فقد صح عن النبي ( أنه قال:" من صلى صلاتنات واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فذاك المسلم له ذمة الله وذمة رسوله " البخاري. وقد عُرفت هذه الصفات عن الرجل الوارد بحقه السؤال بصورة يقينية لا تقبل الشك، وزاد عليها أنه ختم له بـ " لا إله إلا الله "، في ظروف إرهابية لا يُلهمها في تلك الأجواء إلا من وفقه الله تعالى وسدده، وثبته. 

ومنها: قد دلت النصوص الشرعية أن من يأتي بكلمات أو عبارات متشابهة تدل على إسلامه .. يجب التوقف عن تكفيره، وانتهاك حرماته، والتعامل معه ككافر محارب، كالسبب الذي نزل فيه قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً (النساء:94. وهذا الرجل الذي عاتب الخالق ( أصحاب النبي ( فيه لم يزد عن كونه ألقى عليهم السلام الإسلامي " السلام عليكم "، فأين المحكم والمتشابه هنا؟!

وكذلك إنكار النبي ( على أسامة بن زيد ( لما قتل في أجواء القتال والحرب من قال " لا إله إلا الله "؛ علماً أن قائلها قالها في أجواء متشابهة ومريبة .. تحتمل الظن أنه ما قالها إلا فرقاً من السيف .. وهذا الذي حمل أسامة على قتله .. ومع ذلك أنكر النبي ( على أسامة صنيعه أشد الإنكار، ولم يقبل عذره! 

ونحو ذلك إنكار النبي ( على خالد بن الوليد لما قتل أولئك النفر الذين قالوا " صبأنا " فلم يُحسنوا أن يقولوا أسلمنا .. فتبرأ من صنيعه، وأمر بدفع دية من قتلهم .. وهم لم يقولوا سوى عبارة " صبأنا " فقط .. فأين المحكم من المتشابه هنا! 

وكذلك نهي النبي ( للصحابي المقداد بن الأسود من أن يقتل الرجل الذي يقول في أجواء الحرب والقتال مجرد كلمة " أسلمت لله "، وإن كان هذا الرجل قبل ذلك قد قطع يد الصحابي ثم لاذ منه بشجرة فقال عبارته تلك .. فالموقف متشابه وحمال أوجه .. ومع ذلك يقول النبي ( للمقداد بن الأسود:" لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال ". 

والرجل ـ رحمه الله ـ المختلف عليه: لم يقل أو يعرف عنه فقط أنه قال صبأنا .. أو أنه مجرد ألقى السلام .. أو أنه قال أسلمت لله .. بل زاد على ذلك من القرائن المحكمة ـ كالصلاة، والتحريض على جهاد الغزاة، وإعدامه على يد أعداء الأمة بعد أن قال الشهادتين ورددهما أكثر من مرة ـ ما يستدعي التوقف عن تكفيره والحكم له بالإسلام. 

ومنها: تشديد الإسلام على حرمات المسلم من أن تتعرض لأدنى انتهاك بغير حق .. والتي تقتضي توسيع التأويل وساحة الأعذار ما أمكن .. ودرء الحدود بالشبهات .. كما دلت السنة على ذلك.

فقد صح عن النبي ( أنه قال:" أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة ".

وقال (:" لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يُصب دماً حراماً ".

ومنها: أن شهادة التوحيد التي خُتم له بها هي ذاتها إعلان توبة عامة؛ لأن من معاني شهادة التوحيد التبرؤ والانخلاع من كل ما هو كفر وشرك .. فإن أضيف إلى ذلك اعتزازه بالإسلام .. وجهاده للغزاة الصليبيين وعملائهم الروافض .. والصلاة .. واعتزازه بكتاب الله تعالى .. وحمله لكتاب الله في مجالس محاكمته الهزيلة، وإلى حبل المشنقة .. وإكثاره من ذكر الله ( والمصطلحات الإسلامية الإيمانية في خطاباته .. وابتعاده طيلة اعتقاله عن اعتداده بحزب البعث .. وما نقله العدول عن العقد الأخير من حياته، وتوجهه نحو التدين وأسلمت نظامه .. إضافة إلا كون سجنه لسنوات بيد العدو الذي لا يسمح أن يُعرف عن الرجل إلا ما يريده ويخدم سياسته .. وحسن الخاتمة .. وغير ذلك من القرائن .. كلها بعضها مع بعض ألا ترقى إلى درجة التوبة التي تستدعي منا التوقف عن تكفيره والحكم عليه بالإسلام؟!

من جهتنا نقول: نعم؛ هي ترقى إلى درجة التوبة التي تمنعنا من تكفيره وتلزمنا بالحكم عليه بالإسلام .. أما غيرنا ـ ممن يحلو لهم أن يضيقوا رحمة الله على عباده ـ فلهم أن يعتقدوا في الرجل ما شاؤوا .. لكن عليهم أن يتجهزوا للسؤال يوم القيامة!

ومنها: نقول لمن يشترط لتوبة المرتد إعلان التوبة وما كان منه من كفر: هذا المرتد يعترف ويقر ويعلن لمن .. للحاكم المسلم الذي يستتيبه .. وهذا غير موجود ولا متحقق في مسألتنا .. وإن قال الاعتراف يكون لعامة المسلمين وخاصتهم بملايينهم .. فما الدليل عليه .. فالزعم يسير .. لكن اثبات الدليل هو العسير!
وإن قال: يجب أن يأتي إلى شيخ من الشيوخ ويعترف له بذنوبه .. ومن ثم يمنحه حق التوبة والمغفرة ..  فهذه صكوك غفران من هدي المشعوذين النصارى؛ فالمذنب منهم لا تقبل توبته إلا بعد الاعتراف والإقرار أمام قس الكنيسة .. ونربأ بأنفسنا وإخواننا من هذا القول!
ويُقال كذلك: ليس كل مرتد يُقرر بجميع ذنوبه .. ومن ثم يُلزم بأن يُعلِن البراء منها على الملأ، ويكون ذلك شرطاً لتوبته وعودته .. فهذا لم يحصل في عهد السلف .. وأبو بكر الصديق ( ألزم المرتدين في عصره بعبارات تنم عن خضوعهم وإذلالهم للحق .. ولم يُعرف عنه أنه استنطق كل واحد من التائبين بالقول بأن الزكاة واجبة .. أو نحو ذلك .. وإنما اكتفى منهم بالخضوع الظاهر .. ودفع الزكاة .. ومن بقي على جحوده للزكاة فهذا منافق .. فأمره إلى الله!
ونقول كذلك: أن نصوص الشريعة ـ وبخاصة في زمان غياب دولة الإسلام .. وغياب تطبيق الحدود الشرعية ـ تلزم  بأن يستر المرء نفسه .. فلا يفضح نفسه .. فتكون التوبة بينه وبين ربه .. فليس كل ذنب ـ حتى ولو كان كفراً ـ ينبغي على صاحبه أن يُعلن توبته منه على الملأ .. ويُخبر الناس بما كان منه من ذنوب وكفريات ..  وعلى وجه التفصيل أو الإجمال .. وأنه قد فعل كذا وكذا وهاهو الآن يتوب مما قد فعل .. فهذا إن استحسن في بعض الموارد والمواضع أو وجب إلا أنه لا يُعتبر شرطاً على الإطلاق!

ونقول كذلك: يوجد فرق بين شروط التوبة عند العباد .. وبين شروط قبولها عند رب العباد .. والتفصيل يطول!
فإن قيل: فما معنى قوله تعالى:( إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (البقرة:160.
أقول: هذه الآية وردت في معرض الحديث عن علماء السوء الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والآيات .. فهؤلاء توبتهم يُشترط لها الإقلاع عن الكتمان .. وبيان ما كانوا قد كتموه من الحق .. وبخاصة إن كان هذا الذي كتموه لا يُعرف إلا من جهتهم .. والله تعالى أعلم.
ولكي تفهم موقفنا بصورة متكاملة وواضحة أكثر مما تم السؤال عنه .. لا بد لك من أن تضم كلامنها هنا إلى ما قلناه عن الرجل رحمه الله في مقالنا " فصل الكلام في الحكم على صدام " و " الموقف من صدام حسين والحكم عليه ".

بهذه الأوجه مجتمعة نرد على ما ورد السؤال عنه في السؤال أعلاه .. والله تعالى أعلم.

* * * * *

س1167: حفظك الله وجزاك الله خيراً، لي سؤال متعلق بمسألة الإنتخابات الجاهلية:
 أهل الأهواء لهم شبه كثيرة، رددت عليهم في كتابك المفيد حول الديمقراطية والتعددية الحزبية، وكذلك رد عليم آخرون من أهل العلم، لكن أهل الأهواء ابتدعوا شبهة جديدة ليتمسكوا بها عندما وجدوا غيرها من الشبه مردودة، وهي أن الصحابة دعوا الله لينصر النجاشي على أعدائه قبل إسلامه، مع أنه كان يحكم قومه بشريعة منسوخة .. وهذه بعض ألفاظ الحديث: قالت أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنَّا على ديننا، وعبدنا الله لا نؤذى، ولا نسمع شيئاً نكرهه .. فوالله إنا على ذلك إذ نزل به، يعني من ينازعه في ملكه، قالت: فوالله ما علمنا حزنا قط كان أشد من حزن حزنا عند ذلك تخوفا أن يظهر ذلك على النجاشي، فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه ... ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده ..".

الذي يظهر لي أن هذا كان بعد إسلامه، لكنهم يصرون أنه كان قبل إسلامه، ثم
أتوا مع هذه الحادثة بشبهة قريبة، وهي أن الصحابة فرحوا بنصر الروم على الفرس مع
 أنه يتضمن تحكيم الروم بشريعتهم الجاهلية في الأرض الذي استولوا عليها.

فهلا تساعدنا بالإجابة على هذه الشبهة، و أظن الإجابة ستكون أفضل إذا تضمنت الرد على التالي، بالإضافة إلى غيرها مما تراه مفيداً:

هل كانت قصة الدعاء قبل إسلام النجاشي أم بعده؟
 لو قلنا جدلاً أن القصة كانت بعد إسلامه، فهل الدعاء بنصر طائفة كفر على
 أخرى من الكفر؟
وهل يجوز أن يقال إن الدعاء لنصر طائفة كفر على غيرها من الكفار يتضمن الدعاء بطلب تحكيم طاغوت في الأرض وتمكين حكمه الكفري؟
 هل رجاء نصر طائفة كفرية على أخرى والفرح بذلك يتضمن الفرح والرجاء
بتمكين طاغوت ليحكم بحكمه الجاهلي؟
 هل يجوز لمسلم أن يدعو الله أن ينصر حزب كافر على حزب آخر إذا كان يرى أن هناك مصلحة في فوزه؟  
وما الفرق بين الدعاء بذلك والتصويت في الانتخابات الجاهلية لهذا الحزب؟
 بارك الله فيك .. ونسأل الله أن ينفعنا بعلمك.

الجواب: الحمد لله رب العالمين. أجيب عن سؤالك أعلاه من خلال النقاط التالية:

1- دعاء الصحابة للنجاشي يحتمل أن يكون قبل إسلامه أو بعد إسلامه، والراجح أن دعاءهم له كان بعد إسلامه، كما في الأثر عن عبد الله بن الزبير قال: قوله تعالى:( وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (المائدة:83. نزلت هذه الآية في النجاشي وأصحابه ا- هـ. فالآية دلت على جملة من الأمور: سماعهم ما أنزل على الرسول (، وبكاؤهم، ومن ثم إيمانهم. 

والثابت أن النجاشي وأصحابه كان بكاؤهم لما سمعوا ما أُنزل على رسول الله ( من التنزيل، ومن ثم إيمانهم .. عند وصول الصحابة إلى الحبشة، وإرسال مشركي قريش في طلبهم .. وقبل دعائهم له بأن ينصره الله على من نازعه في الملك .. وذلك عندما تلا عليهم جعفر بن أبي طالب ( صدراً من سورة مريم، يوضح ذلك ما جاء في نفس حديث أم سلمة رضي الله عنها، قالت:" فقال النجاشي لجعفر: هل معك ما جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم، فقال له النجاشي: فاقرأه علي، فقرأ عليه صدراً من ( كهيعص ( قالت: فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكى أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم،  ثم قال النجاشي: إن هذا والله، والذي جاء به عيسى، ليخرج من مشكاة واحدة انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبداً ولا أكاد .."ا هـ. 

وقوله " انطلقا " كان موجهاً لعبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي، وعمرو بن العاص بن وائل السهمي اللذين أرسلتهما قريش إلى النجاشي في طلب ورد الصحابة. 

فإن عُلم ذلك بطل تعلقهم بحديث النجاشي أعلاه! 

2- على افتراض ترجيح القول بأن دعاءهم له كان قبل إسلامه .. لكن يقيناً كان بعد إقرار النجاشي بعقيدة التوحيد، وأن عيسى ( هو عبد الله ورسوله .. وأن الذي أنزل على محمد ( هو نفسه الذي أنزل على عيسى ( يخرج من مشكاة واحدة .. وهذا يعطي إشارة ودليلاً أن الرجل إن لم يكن قد آمن فهو في طريقه نحو الإيمان بدعوة ونبوة محمد (.

هذا الموقف الإيماني التوحيدي من النجاشي .. إضافة إلى نصرته للصحابة المهاجرين إلى أرضه وحمايته لهم من أن ينزل بساحتهم أي سوء .. ومنحهم كامل الحق والحرية في أن يعبدوا الله تعالى ويظهروا دينهم ودعوتهم .. إضافة إلى كونه لا يُظلَم عنده أحد كما وصفه النبي ( بذلك .. يستدعي هذا التعاطف من الصحابة والمتمثل في دعائهم له بأن ينصره الله على عدوه الذي يُنازعه الملك. 

3- أن تتمنى وتدعو الله بأن ينصر رجلاً كالنجاشي ـ قد تقدمت بعض صفاته الإيمانية النبيلة ـ على رجلٍ كفره مغلظ لا يُراعي في المؤمنين إلاً ولا ذمة .. شيء .. وأن تُشارك في الإقرار بربوبية المخلوق على المخلوق من خلال الإقرار له بأن له حق التشريع على العباد من دون الله ـ كما هو حال الانتخابات البرلمانية التشريعية ـ شيء آخر .. والاستدلال بالأول على الثاني من قبيل الاستدلال بالشرق على الغرب، وبالاستدلال بالشيء على نقيضه!

أن تتمنى وترغب بأن يُظهر الله قوماً هم أقرب إلى الحق على قوم هم أشد كفراً وأبعد منهم عن الحق .. شيء .. وأن تُشارك في الإقرار بربوبية المخلوق على المخلوق من خلال الإقرار له بأن له حق التشريع على العباد من دون الله ـ كما هو حال الانتخابات البرلمانية التشريعية ـ شيء آخر .. لا يخلط بينهما إلا جاهل يتتبع الشبهات ويرعى حول الحمى! 

أن تتمنى وترغب بأن يُظهر الله قوماً هم أقرب إلى الحق على قوم هم أشد كفراً وأبعد منهم عن الحق .. شيء .. وأن تشارك ـ من أجل هذا الظهور ـ الطرف الأول الأقرب للحق القتال ضد الطرف الآخر الأبعد والأكفر .. شيء آخر .. لم يقل به أحد من أهل العلم .. علماً أن القتال معه ضد الطرف الآخر الأشد كفراً أهون بكثير من ممارسة الربوبية والألوهية على العباد .. أو من الإقرار بربوبية وألوهية المخلوق على المخلوق من خلال الإقرار له بأن له حق التشريع والطاعة على العباد من دون الله (!

عندما تتمنى دفع ظالم قد اشتد ظلمه وكفره بظالم أقل منه ظلماً .. لا يعني الإقرار والرضى بما عند الآخر من الظلم؛ وإنما يعني دفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر عندما يستحيل دفعه إلا من خلال ارتكاب هذا الضرر الأصغر .. وهو من قبيل العمل بقوله (:" إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوامٍ لا خلاق لهم "، فيدفع الله بهم الكفار الأشد فجوراً وظلماً .. وهذا لا يعني إقرار ومباركة فجورهم وأخلاقهم السيئة!

بينما ممارسة الربوبية والألوهية على المخلوق ـ كما هي مهمة النائب المشرع في الأنظمة البرلمانية النيابية الديمقراطية ـ أو الإقرار للمخلوق بأن يُمارس خصائص الربوبية والألوهية على المخلوق ـ كما هو الحال في الأنظمة البرلمانية النيابية الديمقراطية ـ هو إقرار ومباركة للكفر والشرك .. والشرك هو الضرر الأكبر الذي لا يعلوه ضرر، وظلم أكبر لا يعلوه ولا يوازيه ظلم، كما قال تعالى:( إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (لقمان:13. 

كما أن في ذلك إبطال للغاية التي خلق الله تعالى من أجلها الخلق .. وأنزل الكتب .. وأرسل الرسل .. الغاية التي ترخص في سبيلها جميع الغايات والمقاصد والمصالح .. ألا وهي غاية التوحيد؛ المتمثلة في إفراد الخالق ( بالعبادة، والكفر بالطاغوت!

كما قال تعالى:( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (النحل:36.  
وقال تعالى:( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات:56.  
وقال تعالى:( اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (التوبة:31. 
وقال تعالى:( وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (البينة:5. 

وقال تعالى:( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (آل عمران:64. 

كيف ندعو الآخرين إلى هذه الكلمة سواء بيننا وبينهم .. ثم نحن من جهة أخرى نقر ونبارك ونمارس هذه الربوبية من دون الله .. إن الوقوع في مثل هذا التناقض المخجل مبطل للدعوة من أساسها!

والله تعالى يقول:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ . كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ (الصف:2-3.   

4- الاستدلال بموقف الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من النجاشي وصراعه مع من نازعه الملك، وكذلك موقفهم من الصراع الذي دار بين الروم والفرس .. على شرعية ممارسة الانتخابات التشريعية النيابية، وشرعية المشاركة فيها تصويتاً وتمثيلاً هو من قبيل الاستدلال بالمتشابه .. وتقديم المتشابه على المحكم .. ورد المحكم بالمتشابه ـ والآيات الآنفة الذكر أعلاه هي بعض الأدلة المحكمة في هذا الشأن ـ وهذا خلق لا يقدم عليه إلا من كان في قلبه مرض وزيغ وهوى، كما قال تعالى:( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ (آل عمران:7. بهذا أجيب عن سؤالك أعلاه، والله تعالى أعلم. 

* * * * *
س1168: رجل وقع في معصية وقال يارب لو فعلت هذه المعصيه مرة أخرى فأدخلني النار  .. فماذا عليه أن يفعل وقد وقع في المعصيه مرة  أخرى .. فماذا عليه أن يفعل؟!

الجواب: الحمد لله رب العالمين. صاحبك قد أذنب ذنبين .. وربما ذنب الدعاء على نفسه أشد .. والمطلوب منه أن يتوب ـ بينه وبين ربه ـ من الذنبين معاً، وأن يحسِّن الظن بربه، وأن لا يعود إلى مثلها، والله تعالى غفار لمن تاب وأناب.

* * * * * 

س1169: كنا في مجلس أنا وأصحابي وكان من بين الحاضرين شخص من النصارى يريد أن يُسلم، ولكنه ما زال متردداً، وكنا نقوم بإقناعه، ولكن أثناء الحديث صدرت مني جملة، وهي:" أنا الرسول صلوات ربي وسلامه عليه كان قبل البعثة مشركاً "، ما حكم هذا الكلام ربما صدر مني عن جهل وليس أنا ممن يتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالشرك لا قبل البعثة ولا بعدها والعياذ بالله أن أكون من هؤلاء الناس .. ماذا أفعل هل أستغفر إلى الله وأتوب أم ماذا، أفتني جزاك الله ألف خير؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. قد أتيت شيئاً كبيراً .. استغفر وتب إلى الله .. واعترف بخطئك وتراجعك عنه أمام من جالستهم من أصحابك، وأمام من كنتم تدعونه إلى الإسلام؛ حتى لا يرسخ في ذهنه شيء خاطئ عن الإسلام ونبي الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه .. وتصدق  كفارة لذنبك، لقوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (المجادلة:12. واحذر أن تعود لمثلها ثانية .

* * * * * 

س1170: نحن طالبات نجتمع في إحدي بيوت الله من أجل حفظ وتثبيت القرآن الكريم، وابتغينا هذه الطريقة رأينا أنها مفيدة وذات نتائج جيدة  كل ثلاث طالبات أو أكتر أو أقل على حسب الأحزاب التي تم حفظها تراجع الأجزاء التي تم حفظها بنفس الابتداء والوقف وبصوت واحد، كلما حصل أي خطأ من إحداهن  أعدن التلاوة  من البداية لزيادة ثثبيته وأحياناً تراجع سورة واحدة إذا أخطأن فيها أكثر من ثلاث مرات .. ومن هذا المجهود وجدنا نتائج جيدة وهذه الطريقة تمكنا من الاستفادة من الوقت الدي نجتمع فيه. علماً بأن أغلب الطالبات لديهن ظروف في البيت وأغلبهن أصحاب أطفال يصعب عليهم المراجعة الفردية في المنزل ومع العلم أننا اطلعنا علي الفتوى بخصوص القراءة الجماعية بصوت واحد لغرض العبادة فأردنا الإستفسار على الطريقة المتبعة مع العلم إننا نتبعها لغرض التعلم والإعانة علي الثثبيت؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا حرج فيما تقمن به للغرض الوارد ذكره في السؤال، لقوله (:" ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ". وهذا يشمل الرجال والنساء، والذكور والإناث سواء، والذي يخصص هذا الدليل ـ وغيره من الأدلة ذات العلاقة بالمسألة ـ بالرجال من دون النساء يُطالب بالدليل المخصص، وأنَّى!

مع التنبيه إلى ضرورة عدم رفع أصواتكن في التلاوة لتصل إلى مسامع الرجال في المسجد، فهذا مما يؤذيهم في صلاتهم وعبادتهم.

* * * * * 

س1171: شخص طلب منه الطبيب مَني ولكن بدون جماع، هل يستطيع إخراجه بالعادة السرية؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن كان لضرورة طبية، كالعلاج من مرض ونحوه .. فنعم، وإلا فلا، والله تعالى أعلم. 

* * * * * 

س1172: شخص يجد بللاً في ملابسه الدخلية من  جهة الدبر هل يعتبر هذا نجس أم ماذا؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن كان هذا البلل سببه ما يخرج من السبيلين أو أحدهما فنعم هو نجس، وإلا فلا.

* * * * * 

س1173: أنا شاب أريد الجهاد في سبيل الله .. لكن كلما فكرت بأن أقوم بأي عمل جهادي تحدثني نفسي بأن ما أقوم به هو عبارة عن يأس من الحياة نتيجة ضغوطات نفسية .. فأتراجع عن قراري خشية أن أكون لا أبتغي من عملي وجه الله تعالى .. فهل هذه من الوساوس الشيطانية ليصدني عن الجهاد أم ماذا .. أرجو الإفادة وجزاك الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. أيما عمل تعبدي ـ بما في ذلك الجهاد ـ يتحقق فيه شرطي القبول: الإخلاص، والمتابعة أو الموافقة للسنَّة .. لا يجوز التردد في قيامه .. وتركه خوفاً من الرياء .. هو من الرياء، ومن وساوس الشيطان التي ينبغي للمؤمن أن يتحرر منها بالاعتصام بالله تعالى والتوكل عليه.

* * * * * 

س1174: نسأل الله أن يرفع قدرك وأن يهديك ويسددك ... شيخنا من سجن بادوش بالعراق ـ مدينة الموصل ـ  نكتب إليك ..... أكثر نزلاء السجن من العرب، من جميع الدول العربية عدا عُمان، والبحرين، والأغلبية من الجزيرة .... فقد قام بعض الأخوة هنا بمخاطبة دولهم خاصة من غلب على ظنه أنه لن يعذب هناك ولن يكره على فعل أو قول الكفر .. وأن سجنه هناك في بلده الأصلي لن يطول مع أمنه الفتنة في دينه .. فهل يصح هذا الفعل؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يفرج كربكم، ويفك أسركم، وأسر جميع المسلمين من سجون الطواغيت الظالمين .. وبخصوص ما سألت عنه أقول: لا بد من تقدير الضرر وحجم الفتنة التي سيتعرض لها الأخ الأسير في بلده لو سُلِّم إليه، قياساً للفتنة أو الضرر الذي يتعرض له في سجنه وهو في العراق .. وعلى ضوء ذلك يقرر ويختار ويرجح الأقل ضرراً والأقل فتنة على نفسه ودينه، والله تعالى أعلم. 

* * * * *

س1175: متى تكون الأعمال المدنية على اختلاف تخصصاتها .. مع المرتدين وأنظمتهم كفراً أو يمكن أن نصنفها وأصحابها في خانة الكفر؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الاعتبار في كفر عمل من الأعمال المدنية وكفر القائم به مرده للنظر في نوع وحجم المظاهرة المترتبة عن هذا العمل للمرتدين وأنظمتهم الفاسدة المرتدة على الإسلام والمسلمين .. وليس إلى طبيعة المهنة أو العمل المدني .. فإذا كان عملاً مدنياً في ظرف من الظروف وفي وقت من الأوقات يصب مباشرة في مظاهرة العدو على الإسلام والمسلمين .. حينئذٍ يُحرم هذا العمل ويُحكم عليه وعلى فاعله بالكفر .. فإن انتفت عنه علة وصفة المظاهرة .. انتفى عنه وعن فاعله حكم الكفر مباشرة؛ وأصبح حكم القيام به مباحاً وجائزاً، واختلاف أهل العلم حول حكم وشرعية بعض الأعمال المدنية في ظل الأنظمة الكافرة المرتدة الخائنة مرده لاختلاف تقديراتهم ونظرهم إلى مدى تحقق المظاهرة للعدو على الإسلام والمسلمين من وراء هذا العمل أو ذاك، والله تعالى أعلم.

* * * * *

س1176: رجل طلق زوجته أكثر من مرة في مجلس واحد و هو غضبان غضباً شديداً على حسب تعبيره وهو يعيش في فرنسا فلما وقع ما وقع وظناً منه أنه قد طلق زوجته ذهب لدار عدالة فرنسا يطلب منهم أن يلغوا ما كتبوه في سجلاتهم من أنه يريد إنهاء العقد الإداري الذي بموجبه تنتهي الروابط الزوجية على أسسهم في التطليق .. فهو يسأل أولاً هل يقع طلاقه هذا أم لا؟ وثانيا هل قطع الروابط الادارية بموجب قوانينهم والذي يسمونه هم طلاقا عندهم أقول هل له أثر على عقدهما الشرعي؟ ثم هل إذا لم يقع طلاقه يشهد أم لا للرجوع الى زوجته؟ و هل يكفِّر عن كلامه كاليمين أم ماذا  عليه .. نحن في أمس الحاجة لهذه الفتوى؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. قد تقدمت الإجابة مراراً عن نحو هذا السؤال، وأجيب هنا باختصار فأقول: تكرار الطلاق في وقت ومجلس واحد يُعد مرة واحدة .. فإن طلقها بعد طهرها من العدة وقبل أن يجامعها .. فالطلاق يقع، وهو ما يسمى بالطلاق السني، وهو المراد من قوله تعالى:(  فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ (الطلاق:1. أما إن وقع الطلاق على غير هذه الصورة والوصف لا يُمكن إحصاء العدة، وبالتالي فالطلاق لا يقع ولا يُحسب من جملة الطلقات الثلاث وهو ما يُسمى بالطلاق البدعي .. فإن وقع الطلاق السني فله أن يراجعها قبل انتهاء عدتها وهي ثلاثة قروء؛ أي ثلاث دورات شهرية متتالية .. وله أن يراجعها من دون أن يُشهد أحداً على مراجعته لها .. أما إن انتهت العدة؛ وهي القروء الثلاثة من دون أن يراجعها .. تبين منه .. ويجب عليه اعتزالها .. والتعامل معها كأي امرأة أجنبية، ولو أراد أن يراجعها بعد ذلك يحتاج إلى عقد جديد بشروطه الشرعية المعروفة .. تسجيل عقد النكاح أو الطلاق في الدوائر الحكومية الرسمية لا يؤثر سلباً ولا إيجاباً على صحة عقد الزواج والطلاق سواء .. ونرى لصاحبك أن يكفر عن طلاقه البدعي ـ إن كان كذلك ـ كفارة يمين، فيطعم عشرة من المساكين، أو يكسيهم، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام.

وفي الختام نذكِّر صاحبك بقوله (:" ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب "، فاليتق الله في نفسه وأهله. 

* * * * *

س1177: ... يتبع في الصفحة التالية إن شاء الله. 

تنبيه هام: قبل أن ترسل سؤالك تصفح الأسئلة الواردة في هذه الصفحة وغيرها من الصفحات السابقة من مسائل متفرقة .. عسى أن تجد سؤالك والجواب عنه .. حيث تُرسَل إليّ أسئلة عديدة مكررة قد أجبت عنها في مواضع عدة من هذه السلسلة .. وما كان كذلك في الغالب لا أجيب عنه.  
كذلك السؤال عن نص أو قول لعالم أشكل فهمه .. يجب أن يُرفق معه ذكر المصدر ورقم المجلد والصفحة لنتمكن من مراجعته من مصدره، وإلا قد لا نجيب عنه.
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